
 ٩ اغوان الصفاء
 كان للفلسفة فى العمر العالى شأن علم، فاشتغل اأ كر الذن عنوا بعارم

 القدماء ، لاسا الأطباء مهم وكان الفلاسفة فى هذا الممر مهمين بالاطاد والتعطيل

 وكان الانتاب إلى الفلسفة مرادنًا لأتاب إى الكفر، وشاعت القمة عل الخليفة

 المأمون، لأنه كان البب فى نقل الفلسفة إلى اللفة المرية حتق قال فه إن تمة

 « ما أظ الله يففل عن املأومن ، ولا بد أن عياهبق عل ما أدخله عل هذه الأمة ء٦

 أشهر أفراد جية اخوان السفا

 فاضطر أ محاب الملفة إلى التستر فألفوا الجمات السرية لهذا الغرض وأشهرها

 ججعية اخوان الصفا ، تألفت ف بغداد فى أواسط القرن ارابع للوجرة ، وقد ذكروا

 من أعضائها لخسة مم :

 )١( أبوسلان غد ن معشر البتى، ويعرف « بالقى ،
 )٢( أبوالسن علل ن هارون الزنجاى

 )٣( أبواجد المرجا
 )٤( العوق

 )ه( زيد ن رعه

 وكانوا يجتدمون مراً ويتباحثون فى الفلفة عل أنواعها حتى صار للم فيم( مذهب

 خاص هو خلاصة ابمجاث فلاسفة الاسلام ، بمد اطلاء»م عل آراء اليونان والفرس

 والهند، وتعديلها عل ما يقتضيه الاسلام

 وأساسمذهبهم «أن الشريعة الاسلامية تدنت بالجمالات واذتلمات بالضلالات

 ولا سبيل إلى غسلها وتامرها إلا بالفلدنة لآنها حاوية لحكة الاعتقادية، والمملحة

 الاجهادية ، وانه متق انتظمت الففة يونانية والشريعة المحمدية قد حمل الكال»



 )تارع فلاسنة الالام ( ٢٥٤

 رسالم الفلسفية

 وقد دونوا فلسفهم هذه فاثتن ولخدين رسالة ، محوها رسائل «اخوان الصفا»

 وكتموا أما.م، وى تثل الفلسفة الاسلامية عىما كانت عليه فابان نضجها ، وتشعل

 انظر فى مبادى، الموجودات وأصول الكائنات إى نضد العالم فالهيولى والدورة وماهية

 الطبيعة والأرض والسا، ووجه الأرض وتغيراته والكون والفساد والآثار الذاوية والما·

 والعالم وعل النجوم وتكون المعادن وعل النبات وأوصاف الحيوان ومقط النطفة

 وكفية رباط الناس بها وركيب الجد والماس والمحسوس والعقل والمعقول والصناعات

 العلية والعملية والمدد وخواصه والهندسة والو.ق وامناق وفروعه واختلاف الأخلاق

 وطبيعة العدد وأن العالم انان كير والان-ان علم صغير) وهذه هى نظرية « هر برت

 سبنسر» في عإالاجاع ( والا كوار والأدوار'وام هية المشق والبعث والنشور وأجناس

 الحركات والمال والمعادلات والحدود وا)رسوم وبا-لجة فقد ضمنوها كل ع طبيعى أو

 داضى أوفا-ى أو المى أو عقل

 ويظهر من امعان النظر ق تلك الرسائل، أن أ حاها دونوها بعد البحث الدقيق

 والنظر الطويل وفى ججلة ذلك ، آراء لم يصل أهل هذا الزمان إلى أحدن مما، وفيها

 مجث مستفيض من قبيل نظرية النشو. والارتقاء

 وكان المدتزلة ومن جرى مجرام يتناقلون هذه ارسال ويتدارسوا ويح.اوها معهم

 مراً إل بلاد الالام وم تقض مائة سنة عى كتابا حتى دخلت بلاد الأنداس عى

 يد أبي الحم عرو بن عبد الاحن الكرماى القر طى

 وأبو الحر هذا عم منن أهل قطبة رحل إلى المشرق للتبحر فى العم، عى جارى

 عادة الأندلسيين ، فلما عاد إلى بلاده جل معه ا{ساثل المذكورة وهو أول من أدخلها

 إى الأندلس فا لبت أن انتشرت هناك حى تاولها أ محاب المتول البحاثة وأخذوا

 فى درمها وتدبرها

 وطبعت ى ) ليزج(سنة ١٨٨٣ م وى ) بومباى (سنة ١٨٨٦ م وفى مر سنة

 ١٨٨٩ م ونقات إلى الهندستانية وطبعت فى لندن سنة ١٨٦١ م



 ٢٥٥ )اخوان المنا (

 تتلخص فلفة اخوان الصفا فى اثنتين وخسين رسالة مقدومة عل أربعة أقام :

 القم الأول - أربمة غشرة رسالة رياضية تمليمية

 القسم ااى سبعة عشرة رسالة جانية طبية

 القسم اثاث-عشر رسائل نفاية عقلية

 القسم الرابع -احدى عشرة رسالة ناموسية آلمية

 القسم الاول فى ارسال الرياضية التعلية

 الرسالة الأولى فى العدد
 « الثانية ى المندسة

 و الثالثة فى النجوم
 « الرابعة فى الوسيق

 « الخامة فى الجغرافيا
 « السادسة ى النسب

 « السابعة فى الصنائع الملية

 « الثامنة فى « العملية

 « التاسعة فى بان اختلاف الأخلاق

 « العاشرة فى اياغوى
 ر الحادية عشرة فى قاطيغورياس

 « الثانية عشرة فى بارمينيا-س

 « الثالثة عشرة فى انولوطيقا الأولى

 « الرابعة عشرة فى انولوطيقا الثانية

 القم الثاى
 الراسلة الأولى فى الهيول والصورة

 « الثانية فى الماء والمام



 ٢٥٦ )تارغ فلاسفة الاسلام(

 الرسالة الثالثة ى الكون والفساد
 « الرابمة ى الآثار العلوية

 « الخامة فى كيفية تكون المادن
 « السادسة فى ماهية الطبيعة

 « السابعة فى أجناس البات
 « الثامنة فى أصناف الحيوان
 « التاسعة فى.تركيب الجسد

 « العاشرة فى الحاس والمحسوس
 « الحادية عشرة ى مقط النطفة

 « الثانيةعشرة ىممى قولالحكاء «انالانسانعا)صغر» وهو«معتى العا)الكبير
 « الثالثة عشرة فى كيفية شر الأنفس الجزئية

 « الرابعة عشرة في يان طاقة الانان
 « الحامةعشرة فى ما هية الموت والحياة

 « السادسةعشرةفى ما هية اللذات والآلام الجانية والروحانية

 « السابعة عشرة فى علل اختلاف اللغات

 القم الثالث

 الرسالة الأولى فى المباد العقلية عل رأى الفيثاغورن
 « الثانية فى المبادى العقلية عى رأى اخوان الصفا

 « الثالثة فى معى قول الحكاء « ان العام انسان كبير»
 « الرابعة فى المقل والمعقول

 « الخامة فى الأ كوار والادوار واختلاف القرون والأعمار
 « السادسة فى ما هية العشق
 « السابعة فى ما هية البعث

 « الثامنة فى كية أجناس الحركات
 « التاسعة فى العلل والمعلولات

 ر العاشرة ى الحدود والروم



 ٢٥٧ ) اخوان المنا(

 القم ارابع
 الرسالة الأولى ق الآراء والمذاهب فى البيانات الشرعية الناموسية والفلسفية

 « الثانية فى ما هية الطريق الى الله عز وجل

 ر الثالثة ى يان اعتقاد اخوان الصفاء وخلان الوقاء

 و الرابمة ى كيفية عشرة اخوان الصفاء وخلان الوةاء
 « الخامة فى ما هية الامان

 « السادسة فى ما هية الناموس الافى

 « السابمة فى كيفية الدعوة الى الله عز وجل

 « الثامنة فى كفية أفال الروحانيين

 « الحاسمة ف كية أنواع السيات وكفيتا

 « المعاشرة فى كفية نضد المام بأسر.

 « الحادية عشرة فى ما هية الحر والتزام

 وخلاصة فلستهم ق رسالة جامعة لما فى الرسائل الاثنتين وال#سين

 >فيا#ي±

(٢١) 



 ) تاريخ فلاسفة الاسلام( ٢٥٨

 ق كيفية عشرة اخوان المصفا وتعاون بعضهم بمضا

 سبق ان قلنا أن اخوان الصفا كانوا يجتمعون سراً، ويتباجثون ق الفلسفة عى

 أنواعها حتى صار لم فيها مذهب خاص وا كان لهذه الماعة دستور اتبعوه ى حياتهم

 وأرادوا تعميمه بين من كان عى شاً كلتهم فى -از الأقطار قد أردنا أن نلخص هذا

 القانون لما فيه من الحكة التاريبغبية

 قد فرضوا عل من كان مثلهم من الطاعات أن يكون لمم مجلى خاص مجتمعون

 فيه فى أوقات معاومة لا يداخلهم فيه غيرم، يتذاكرون فيه عاوسهم ويتحاورون فيه

 أمرارم وينبى أن تكرن مذا كرتهم اكرها ق عم الغس والس والمحسوس والقل

 والمعقول والنظر والبحث عن أسرار الكتبالالطبية والتز يلات النبوية ومعاق ما يتضمنها

 موضوعات الشريعة، وينبغى أيضا أن تذاً كروا العاوم اراضية الأربعة وى المدد

 والمندسة والتجم والتأليف

 وأما اكر عناياتهم وقصد0م فينبى أن يكون البحث عن العاوم الالطية الى حى

 الفرض الاقمى، وبالجلة ينغى ل{م أن لا يعادوا علا من الماوم أو يهجروا كتابا من

 الكتب ولا يتهصبوا عل مذهب من المداهب ، لأت رأى اخوان الصا ومذهبهم

 يستغرق المذاهب كبا ويجمع العاوم ججيها وذلك أنه هو النظر ق جيع الوجودات

 بأسرها الحسية والعقلية من أولها الى آح>رها ظاهر ها وباطها وجليها وخفيها بعين القيقة

 من حيث حى كلها من مبدأً واحد وعلة واحدة وعالم واحد ونس واحدة غيلة

 جواهرها المحلفة وأجناسها المتباينة

 مصادر علوم اخوان الصفا

 وقد ذكر اخوان الصفا فى رسالتهم الثانية أن عاو.بم مأخوذة من أربعة كتب

 أحدها الكتب المصنفة عل ألسنة الحكاء والفلاسفة من الرياضيات والطبيعيات

 الثاى الكتب الزلة التى اجءت بها الأنبياء مثل التوراة والأنجيل وافغر قان وغيرها



 ٢٥٩ ) اخوا الدنا(

 من ح الأنبياء المأخوذة معانيها الوى من اللاة وما فيها من الأسرار الفية

 واثثا الكتب الطبيعية وى صور أشكال الموجودات با ى عليه الآن من ركيب

 الأفلاك وأقام البروج وحركات الكواكب ومقاد,أجراما وتصاريف از.انواستحالة

 الأركان وفنون الكائنات من المعادن والحيوان والنبات وأصناف المصنوعات علأيدى

 البشر، كل هذه. صور وكنايات وآلات عل معاق لطيفة وأسرار دقيقة رى الناس

 ظاهرها ولا يعرفون معاى بواطها من لطيف دنة البارى جل ثناؤه

 وارابع الكتب الالمية الى لا يمسها إلا المطهرون الملائكة التى ى بأيدى سفرة

 كرام بررة ومى جواهر النفوس وأجناسها وأنواعا وجزئياتها وتصاريفها للأجام

 وتحريكا لها وتدبرها إاها ونحكها عليها واظهار أنالها با ومهبا، حالاً بد حال ق ممر

 ازمان وأوقات القر انات والأدوار وانحطاط بعضها تارة الى قعر الأجسام وارضاع بمضها

 تارة من ظمات الجمان وانبعاثها من نوم الغفلة والتيان وحشرها الى المساب والميزان

 وجوازها عل الصراط ووصولها الى الجنا أو حبسها ف دركاتها الماوية والنيران

 أومكثها ق البرزخ أو وقوفا عل الاعراف

 آراؤم ق المدانة

 ويننى لاخوان المنا اذا أراد أحدم أن يتخذ صديقًا أن يمتر أحواله ويتعرف
 أخباره ويجرب أخلاقه ويسأله عن مذهبه واعثقاده ليعل هل يصاع للصداقة ومناء

 الود: وحقنة الأخر:أملا م٠ ،ا٠

 واعر بأن شر الاوائثككا من لا يؤمن ييوم الماب وشر الأخلاق كر ابليس

 وحرص آدم وحدد قابيل ومى أمات المامى وأعر بأن الناس مطبوعون عل أخلاقهم

 بحسب اختلاف تركيب أجسادمم

 واعل بأن من الناس من هو مطبوع عل خلق واحد أو عدة من أخلاق محودة
 ومذمومة .



 )تاريخ فلاسفة الاسلام ( ٢٦٠

 فنبى الك اذا أردت أن تتخذ صديًا أو أحا أن تتقدء 6 تنعقد الدرام والدنانير

 والأرضين الطية الربة لزرع والغرس و6 ينتقد أبنا. الدنيا أبر التزوج وشراء االيك

 والأمتعة التى يشترونها

 وأعم بأن من الاس من تشل بشكل الصديق ويدلس عليك بشبة الموافق

 ويظهر لك المحه ، وخلافا فى صدره وتوره

 واءلإ بان الانان كثير التاون قليل الثبات عى حال وأحد وذاك أنه قل من الناس

 من تحدث له حال من أحوال الدنيا أو أمر من أمورها إلا ويحدث له خاق جديد وجية

 أخرى ويتغير خلقه مع اخوانه ويتاون مع أصدقائه إلا اخوان الصفا الذين ليست

 صداقهم خارجة من ذاتهم إنما حى قرابة ر، ورجهم ما من يعاش بعضهم بوش

 ورث بعضهم بعضا وذلك أهم يرون و يعقدون أنهم نفس واحدة فى أجاد متفرقة

 نكبنا تفيرت ن الأجساد بحقيقها فالنفس لا تغير ولا تتبدل

 وخصلة أخرى أن أحدم اذا أحن الى أخيه إحساً فلا ين لعيه به لأنه ى

 ويعتقد بأن احسانه الى نفسه كان ، وان أسا، اليه أخوه لم يتوحش منه لاته يرى

 بأن ذلك كان منه اليه فن اعتقد ف أخيه مثل هذا واعتقد أخوه فيه مثل ذلك فقد

 أمن كل واحد من أخيه غائلته أن يتغير عليه ف .بوم من الأيام ببب من الأسباب

 أو بوجه من الوجوه

 وأعم أن ق الناموس أقواما يتشهون بأهل العلم ويدا-ون بأهل الدين : لاالنادنة

 يعرفونها، ولا الشرية يحققونها ويدعون مع هذا معرفة حاقىن الأشياء ويتعاطون النار

 ق خفيات، الأ.ور الغامضة البعيدة وم لا يعر فون أنفسهم الى مى أقرب الأشياء الهم

 ولا عزون الأمور الجلية ولا يتفكرون فى الموجودات الظاهرة المدركة بالحواس المشهورة

 ف المقول ، مم ينارون فى الظفرة والقلقة والجزء الذى لا يتجزأ، فأحذرم ياأى

 فاهم ادلاجولن .

 فاذا كان الأمر٤ ودت فينبى اك أيها الأخ أن لا تشغل باصلاح المشاع



 ٢٦١ )اخوان المنا (

 الهرمة الذن اعتقدوا من الصى آراء فاسدة وعادات ردية واخلانًا وحمية فاهم

 يتعبونك ثم لا ينصلحون ، ولكن عليك بالشباب السالى الصدور، وأعر بأن اته ما بث

 نبيًا إلا وهو شاب ولا أءطى لعبد حكة إلا وهو شاب،ك6ذ كرم ومدحهم ةل) أنهم

 فتية آمنوا بربهم وزدنام هدى ( و6 قال )انا مهمنا فتى يذ كم يقال ه إبراهم (

 وقال أيفار وقال مومى لقاه ( واعم بأن كل نى بثه اشه فأول من كذبه .شاج قوه

 مراتب اخوان الصفا النفية

 وأعإ أن قوة نفوس اخوان الصةا عل أربعة مراتب

 الأولى -صفاء جوهر نفوسهم وجودة القبول وسرعة التصور وثى مرتبة أرباب

 ذوى الصناعات فى مدية,\ التى ذكرت ى ا)سالة الثانية وهى القوة العاقلة المميزة لماق

 المحسوسات الواردة عل القوة الناطقة بمد لخسة عشر سنة من مولد الإد

 الثانية -اهى مرتبة الرؤساء ذوى السياسات ومى مراعاة الا>وان ومضاء النفس

 وإءطاء الفرض والشفقة والرجة وحى القوة الحكيمة الواردة عل القوة العاقلة بمد ثلاثين

 سنة من مولد الجسد ومم الذين نسمهم الأخيار والفضلاء

 الثالثة - فوق هذه وى رتبة الماوك ذوى اللطان والأمر والنى والنمر والقيام

 بدفع العناد والحلاف عند ظهور المعاند المحالف لهذا الأمر بارفى واللف والمداراة ق

 اصلاحه وهى القوة انلا.ويسة الواردة بعد مولد الجسد بأربعين سنة وم الذين نمهم

 اخواننا الفضلاء الكرام

 ارابعة - فوق هذه وحى التى ند عو اخوانناً كلبهم فى أى مرتبة كانت وهى التام

 وقبول التأييد ومشاهدة الحق عياًً وى قوة املكة الواردة بعد لسين سنة من وولد

 الجدد وحى الممهدة لماد والمفارقة لاامولى وعلها تزل قوة المعراج وها تصعد الى

 ملكوت السماء قتشاهد أحوال القيامة مر_ البعث والنشر والحشر والاب واليزان

 والجواز عى الصراط والنجاة من النيران ومجاورة الر>ن والها أشار فيثاغورس ف



 )تاريخ فلاسفة الاسلام ( ٢٦٣

 الرسالة الذهبية ق آخرها «أنك اذا فملت ما أوصيك ، عند مفارقة الجد تبق ق الهواء

 غير عائد الى الانسية ولا تابل للوت »

 وأع بأن الطاوب من المدعوين الى هذا الأمر أربعة أحوال :

 أولما - الاقاز بحقيقة هذا الأمر

 ثانيها - التصور لهذا الأمر بفروب الأمثال بالوضوح والبيان

 ثالا التصديق له بالضمير والاعتقاد

 رابعا- التحقيق له بالاجتهاد ق الأعال الاعا كاة لمذا الأمر

 مه تو±يي.



 ٢٩٣ ) اخوا المنا(

 و إيضاح لفلسفة اخوان الصفا4
 الفلسفة الأخلاقية ى نظر اخوان الصفا

 وقد اعتمدنا فى تلخيصها عى الرسالتين الرابعة والتاسعة من الجز. الأول والثانية من
 الجزء الثاى والسادسة من الجز. الثالث

 تكلم اخوان الصفا فى الرسالة الرابمة من الرياضيات فى عم الوسيق وأز. فى ترذذيب
 النفس واصلاح الأخلاق ، وقد صرحوا بان ليس غرضهم فى هذه الرسالة تعلم الغاء
 وصنعة الملاهى بل غرضهم معرفة النسب وكيفية التأليف اللذن بهما وبممرنهما يكون
 الحذق فى الصنائع كطها، وا من الاصوات والالان والنغت ما له فى النفوس تأثيرات
 كتأثيرات صناعات الصناع في الهيوليات الموضوعات فى صناعاتهم ، فن تلك الت
 والاصوات ما محراك النفوس حو الاعال الشاقة وينشطها ويقوى عزماتها وهى الالحان
 المشجمة الى تستعمل فى الحروب ولاسا اذا غى مها بأيات موزونة ، ومن الايت
 الموزونة أيضًا ما يثير الاحقاد الكامنة ومحرك النفوس الساكنة فن اجل هذا كانت

 الالحان والموس.ق تستعمل عندكل الام فى الحزن والسرور وتارة فييوت المبادة والاسواق
 وعند الراحة والتعب ، ويتممها الرجال والنساء والعلماء ، ويتممها الجالون للجداء

 ق الاسفار، والصاد عند صيد الدراج والقطا
 وان الاصوات نوعان : حيوانية ، وغير حيوانية. كصوت الحجر والحديد والرعد
 والطبل والمزامير ، والاصوات الحادة والذلياة متضادة ولكن اذا كانت عل نسبة تأليفية
 أتلفت وامتزجت وصارت نحلًا موزوناً واستلذتها المسامع ، وان الكا، تد صنمواآ لات
 وأدوات كثيرة لنغت ا!وسيق ، واعل بأنه ان لم يكن طركت أشخاص الافلاك أموات
 ولا نات لم ين لأهلها فائدة فى القوة السامعة ، ويوجد في طباع الصبيان اشتياق الى
 أحوال الابا. والأمات، وى طباع التلامذة والمتعلمين اشتياق الى أحوال الاساتذة والمهين،
 وفى طباع المامة اشتياق الى أحوال البلوغ ، وفي طباع العقلاء اشتياق الى أحوال ام«تكة
 وتشه همك6ذ كرق حد الفلسفة اننها التشبه بالاله بحسب طاقة الانسانية ، ويقال ان

 فيثاغورس الحكم مع بصفاء جوهر نفسه وذكاء قلبه نفت حركات الافلاك والكواكب
 فاستخرج بجودة فكره أصول الوسيق ونفت الالحان

 ثم اعلم ان غرض الانبياء فى وضعهم الشرائع هو صلاح الدن والدنيا وغرضهم الاقفى
 نجاة النفوس من محن الدنيا وشقاوة أهلها
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 واءم بأن تأثيرات نفات الوسيقارى تقوس المستمعين مختلفة الانواع ولذة النفوس منها
 وسرورها ها تكون بمحسب مراتم( فى المعارف وبحسب معشوقاها المألوفة من المحاسن

 واعلم ان أخلاق الناس وطبائهم تختلف من أربع جهات

 الأولى : من جهة اخلاط أجسادم ومزاج اخلاطها

 الثانية : من جهة ترب بلدام واختلاف أهويتها

 الثالثة : من جهة نشو:م غل ديانات أبلمم ومعاممم وأساتذتهم ومن .ي،م وؤدrم

 الرابعة : من جهة موجبات أحكام النجوم فى أصول مواليدم ومساقط نطفهم

 واعم ان مراتب النفوس ثلاثة أنواع : فنا مرتبة الافى الانانية ، ومنها ما هى

 فوقا ، ومه( ما هى دوه(

 فالق هى دوr(سبع مراتب، والق فوقا سبع أيضاً و.ججلتا نمس عشرة مرتبة ، والمعلوم
 من هذه الراتب تمجس منها اثنتان فوق رتبة الانسانة وعى رتبة الملكية والقدسية ،
 ورتبة الملكية هى رتبة الكية ، ورتبة القدسية هى رتبة النبوة الناموسية ، واثنتان

 دو( وى مرتبة النفس النباتية والحيوانية

 وان من الاخلاق ولقوى ما هو منوب الى النفسالنباتية الشهوانية ، وما هو منسوب
 الى النفر.الحواية الغضبية ، ومنها ما و منسوب الى النفس الانانية الناطقة ، ومنها ما
 صومنسوب اى التفى المًاقاة المكية ، وماما هو منسوب الى النفى النا.وية التكية.

 ثم تدرج اخوان الصفاء من حذ، الفصول الى نظرية كون العام انسان كبير، وكون
 الأنان عالم نر، وهى النظرية التى قال ها بعض ذالاسفة اليونان وأشار الها ان سيناء
 فى قوله ان الانسان انطوى فيه الما٨ الا كبر واتخذها « سبنسر أساساً لبحثه فى عم
 الاجتاع ، فمالوا فى يان م.رفة قول الحكاء ، ان العالم انسان كير ، ا,م يعنون بالمام
 السموات والأرضيين وما بيهما من الخلائق أجمعين وانهم يرونه جسماً واحداً بجميع
 أفلاكه واطباق عوانه وأركان أاته ومولدات}، و.رون أياً ان له نقساً واحدة سارية

 قواها فى جيع أجزاء جسما كريان تفس الأنان الواحد فى ججيم أجزاء جده
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 وقد حاول اخوان الصفاء ى الرسالة الثانية من الجزء الثاى الموسومة « بالسماء والعالم
 فىذيب النفس واصالاحالاخلاق» أن يذ كروا صورة العام ويصفوا كيفية ركيب جسمه
 صفوك6 ف كتاب التشرع ترتيب جسد الانان، ثم وصفوا فى رسالة أخرى ماهية
 نفس العالم وكيفية سريان قواها فى الاجام الى فى العالم من أعلا الفلك المحيط الى
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 منتعى مركز الارض، ثم بينوا فنون حركاتها واظهار أفالا فى أجام المال بعضها ق بض

 وقد أتوا ى ذلك بمثيل بن حركات الافلااك حول الارض كاختلاف دور الطائفين

 حول البيت الحرام )ص ٢٦ جز٠ 2 من رسائل اخوان الصفا(

 وشرحوا معى القيامة بأنه اذا فارقت النفس الجد قامت قيامتها ، قال د٤ )س(

 ٥ من مات فقد قامت قيامته أغا أراد يقام النفس لا الجد، لان الجسد لا يقوم عند

 الموت بك يقع وقوعاً لا يقوم بعد.

 وقالوا ان النفس اذا فارقت هذا الهيكل فليس يق معها ولا يصحا من آثار هذا
 الجسد الا ما استفادت من المعارف الربانية والاخلاق الجيئة ، فذا رأت تلك الصورة

 فرحت بها وذلك ثواه( ولعيه(

 وجملوا الرسالة السادسة من الجن، الثالث مقصورة عل نثحب فى ماهية العشق ومحبه

 النفوس والمرش الالمى، وكثير منالحكاء وصفوا أعراض هذا المرض مما يعرض للعشاق

 من سرر الليل ونحول الجسم وغور العيون وتواز النبض والانفاس الصعداء ، وقالوا انه

 جنون المى، والأطباء يدونه )مالخوليا( وقال بعهم « المشق هو شدة الشوق

 الى الاتحاد» ولهذا أى حال يأون علم( العاشق يقى حلا أخرى أقرب منا ولهذا
 قال الشاعر :

 أعانقها والنفس بعد مشوقة

 وألثم فاها ك تزول صبابى
 ب • ما . كأن فؤادى ليس يثز غلياه

 الها وهل بعد العاق تداق

 فيزداد ما ألق من المون

 سوى أن زى الزوجين يمتزجا

 ان كثيراً من الناس يظنون ان العشق لا يكون الا للاشياء الحنة بسح، وليس

 الامركK ظنوا فقد قيل « يارب مستحسن ما ليس بالحسن » ولكن العلة ى ذلك هى
 الاتفاقات التى ين العاشق والممشوق وهى كثيرة . منها المناسبات بينكل حاسة ومحوسا,ا

 ثم اعم انه من ابى بعشق شخص من الأشاخص و.ت به تلك المحن والأهوال

 وعرضت له تث الاحوا ، ثم لم تنتبه نفه من نوم غفلها فيتسل ويفيق أونى واتل

 من بعد بعشق ثان لشخص آخر فن تفه نفس غريقة فى عاثا سكرى فى جوالها
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 والفرق بين الحاصة والعامة ، ان العامة اذا رأت مصنوعاً حسناً أو شخصا مزننا

 تشوقت نفوسهم الى النظر اليه والقرب منه والتأمل فيه ، وأما الخواص فتتشوق نفوسهم

 الىالصانع الحكم والبدع العليم والصورالرحم »

 الى هنا انتهينا عما أردنا تلخيصه من الاخلاق فى فلسفة اخوان الصفاء ، وهى6 رى
 القارى. مزج من الحكة والتصوف ، والفلك والرياضة

 وما كانت فلسفة اخوان الصفاء تمثل فترة من تارغ الفلسفة الاسلامية وكانت مؤلفاتهم
 كاملة الثكل لا ينقصها الا الضبط والتعليق وبعض التفسير فيا حبذا لو أعيد طبعا فى

 مصر طبعاً جيداً تكون حلقة جيلة فى سلسلة آثار فلاسفة الاسلام .
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